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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن موقف العلماء من القلب المكانى، وأمثلة من الحديث والأثر.
الكلمات المفتاحية: القلب المكاني- أمثلة من الحديث والأثر.  
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول موقف العلماء من القلب المكاني وأمثلة من الحديث، والأثر.
II. موضوع المقالة 
موقف العلماء من القلب المكاني:

لقد ظهرت ثلاثة اتجاهات في القديم, بصدد هذا القلب المكاني: 
الاتجاه الأول: اعترف جمهور اللغويين -وبخاصة الكوفيون- بهذا القلب، وأنه سنة من سنن العربية. 
الاتجاه الثاني: أنكره بعض اللغويين، وأرجعوه إلى اختلاف اللهجات من أمثال أبي عبيد وابن درستويه؛ حيث أرجعا الكلمات التي قيل فيها بالقلب إلى اختلاف اللهجات، فقبيلةٌ تنطق -مثلًا- اكفهرّ وأخرى تنطق اكرهفّ، وهكذا ما نراه في المعاجم العربية. 
الاتجاه الثالث: وقف أنصاره موقفًا وسطًا، فليس كل كلمتين اختلف في ترتيب حروفهما من باب القلب؛ فقد تكون كلٌّ منهما أصلًا قائمًا بنفسه، وقد تكون إحداهما مقلوبة عن الأخرى، ومقياس الأصالة والفرعية هنا -كما أوضحه ابن جني- قائمٌ على كثرة التصرف والاستعمال, فإذا كان كلٌّ من الكلمتين مستعملًا ومتصرفًا تصرفًا كاملًا؛ حكمنا بأصالة كل منهما، مثل: جبذ وجذب، فليس أحدهما مقلوبًا عن الآخر، فكل منهما يأتي منه المضارع والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول، وإذا كان أحد اللفظين متصرفًا تصرفًا كاملًا؛ حكمنا عليه بالأصالة تجاه الآخر غير المساوي له في التصرف، مثل: يئس وأيس، فالأول هو الأصل لوجود مصدر له وهو اليأس، والثاني هو الفرع حيث لا مصدر له. 
ورأى بعض الباحثين المحدثين أن اختلاف ترتيب الحروف, إنما هو قلب ثم تنوسي، وبدا لنا أنه اختلاف لغات. 
هذا, والقلب المكاني مع كثرة أمثلته سماعي، لا يقاس على ما ورد منه اكتفاءً بمخصبات اللغة الأخرى. 
أمثلة للقلب المكاني من الحديث والأثر والشعر: 
المثال الأول: تفئة وتئفة, أو تفيئة وتئيفة. 
في الحديث: "دخل عمر فكلم رسول الله (, ثم دخل أبو بكر على تفئة ذلك" أخرجه الخطابي في (غريب الحديث). 
قال ابن الأثير: أي: على أثره، قال: وفيه لغة أخرى: "على تئفة ذلك" بتقديم الياء على الفاء، الياء التي صارت همزة، قال: والتاء فيه زائدة على أنها "تفعلة"، وقال الزمخشري: لو كانت "تفعلة" لكانت على وزن تهيئة، فهي -إذًا- لولا القلب "فعيلة"؛ لأجل الإعلال ولامها همزة. 
وأيضًا: ذكر الرواية مرة أخرى في الفاء والياء والهمزة.
وقد ذكر الخطابي الصورتين -أي: تفئة وتئفة- واللفظ يذكر أيضًا فيه صورتان: تفيئة وتئيفة، والمعنى في الكل واحد وهو الإثر أو الأثر. 
المثال الثاني: جذب وجبذ. 
وفي الحديث: "فجذبني رجل من خلفي" أخرجه البخاري عن أنس في اللباس باب "البرود والحبرة والشملة"، وابن الأثير في (جامع الأصول). 
ونص البخاري: قال أنس: "كنت أمشي مع رسول الله ( وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه جبذة شديدة, حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله ( قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت رسول الله ( إليه وضحك, ثم أمر له بعطاء" قال ابن الأثير في نهايته الجيم والباء والذال: الجبذ لغة الجذب، وقيل: هو مقلوب وقد تكرر ذكره في الحديث. انتهى كلامه.
المثال الثالث: أطيب وأيطب. 
في الحديث: ((عليكم بالأسود منه؛ فإنه أيطبه)) أخرجه البخاري في الأطعمة، ومسلم في الأشربة، والنسائي عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله ( بمر الظهران -هو موضع على مرحلة من مكة- نجني الكَباث -والكباث بفتح الكاف هو النضيج من ثمر الأراك، وهو فويق حب الكزبرة في القدر- فقال: ((عليكم بالأسود منه؛ فإنه أطيبه))، قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: ((وهل من نبي إلا وقد رعاها؟)). قال ابن الأثير: هي لغة صحيحة فصيحة في أطيبه، أي: أيطبه لغة صحيحة فصيحة في أطيبه، كجذب وجبذ. 
المثال الرابع: العائرة والياعرة. 
في حديث ابن عمر: ((مثل المنافق كالشاة الياعرة بين الغنمين)) قال ابن الأثير: هكذا جاء في مسند أحمد.
وأخرجه مسلم في "المنافقين"، والنسائي في "الإيمان"، والدارمي، والخطابي في (غريب الحديث) وذكر الصورتين، وأخرج رواية "الياعرة" عبد الرزاق في (المصنف). 
قال ابن الأثير: هكذا جاء في (مسند أحمد), فيحتمل أن يكون من "اليعار" الصوت، ويحتمل أن يكون من المقلوب؛ لأن الرواية العائرة, وهي التي تذهب كذا وكذا. 
ونلاحظ أن ابن الأثير لم يلتزم نهجًا واحدًا تجاه هذه الأمثلة؛ فمرة يردّها إلى اختلاف اللهجات, كما في "تفئة وتئفة" و"أطيب وأيطب"، ومرة يقول بالقولين معًا -القلب واختلاف اللهجات- كما في "جذب وجبذ"، ومرة ثالثة يبني قوله على الاحتمال كما في ياعرة وعائرة. 
أمثلة أخرى اشتملت على القلب في الشعر: 
المثال الأول: رأى وراء. 
قال كثير عزة: 
	وكل خليل راءني فهو قائل

	*
	من أجلك هذا هامة اليوم أو غدا



البيت من الطويل، والهامة: الصدى وهي من طيور الليل، وكانت العرب تزعم أن روح القتيل تخرج فيصير هامة إذا لم يدرك بثأره، فيصيح على قبره: اسقوني اسقوني؛ حتى يثأر له. وهذا مَثَلٌ يُراد به تحريض ولي القتيل على طلب ثأره، فجعله جهلة الأعراب حقيقة، واشتمل البيت على الفعل "راء" وهو مقلوب عن "رأى". 
المثال الثاني: ساء وسأى. 
قال كعب بن مالك: 
	لقد لقيت قريظة ما سآها

	*
	وحل بدارهم ذل ذليل



البيت من الوافر، وقد اشتمل البيت على الفعل "سأى"، وهو مقلوب عن ساء. 
المثال الثالث: شائك وشاكي. 
قال طريف بن تميم العنبري:
	أوكلما وردت عكاظ قبيلة

	*
	بعثوا إليّ عريفهم يتوسم؟


	فتعرفوني أنني أنا ذاكم

	*
	شاكٍ سلاحي في الحوادث معلم



"معلم" بزنة اسم الفاعل أو المفعول من: أعلم نفسه في الحرب بعلامة إعلامًا بشجاعته، والبيت من الكامل، يقال: رجل شائك السلاح؛ قوي التسلح، وقد اشتمل شعر العنبري هنا على الصورة الأخرى، وهي "شاكٍ"، فهي مقلوبة عن "شائك". 
المثال الرابع: الشائع والشاعي. 
قال الأجدع بن مالك: 
	وكأن أولاها كعاب مقامر

	*
	ضربت على شذن فهن شواعي



كعاب المقامر: رءوس العظام التي يلعب بها، والشذن: الغليظ من الأرض، والمعنى: كأن أولى الخيل المغيرة قداح مقامر, ضرب بها على غليظ من الأرض فتناثرت، والبيت من الكامل، يقال: شعا الشيء يشعو شعوًا؛ انتشر وتفرق، ويقال: شاع؛ انتشر، واسم الفاعل من شاع: شائع، وقد اشتمل شعر الأجدع على الصورة الأخرى من الشائع وهو الشاعي، ويجمع الشاعي على شواعي. 
المثال الخامس: صواعق وصواقع. 
قال شاعر تميمي: 
	ألم تر أن المجرمين أصابهم صواقع؟

	*
	لا بل هن فوق الصواقع



اشتمل البيت على الصواقع، وهي مقلوبة عن الصواعق؛ حيث يقال: "صاعقة" على الأصل، و"صاقعة" على القلب. 
المثال السادس: لائث ولاثٍ.

قال الراجز في وصف البردي:
	في أيكة فلا هو الضحي

	*
	ولا يلوح نبته الشتي


	.... .... .... ....

	*
	لاث به الأشاء العبري



البردي: نبات يعمل منه الحصر، والأيكة: الشجر الملتفّ، الضحي: البارز للشمس، والأشاء: صغار النخل واحدتها: أشاءة، والعبري: السدر الذي ينبت على شطوط الأنهار، واشتمل الرجز على اسم الفاعل "لاث"، والأصل لاث يلوث فهو لائث، يقال: لاث الشجر والنبات فهو لائث ولاثٍ، أي: لبس بعضه بعضًا وتنغم، فأما لائث فعلى وجهه على الأصل، وأما لاثٍ فمقلوب عن لائث. 
ومثله: جرف هار وهائر على القلب، ومثله: عاث وعثا, وقاف وقفا. 
والمتأمل في أمثلة القلب الواردة في هذه الشواهد الشعرية يرى أن لام الكلمة قُدِّمت على عينها، فـ"راء" مقلوب عن "رأى"، و"سأى" مقلوب عن "ساء"، و"شاكٍ" مقلوب عن "شائك"، و"شواعي" مقلوب عن "شوائع"، و"لاثٍ" مقلوب عن "لائث". 
أما إن تأملنا قول الشاعر: 
	إذا قام قوم يأسلون مليكهم عطاءً

	*
	فدهماء الذي أنا سائله



الدهماء: جماعة الناس وكثرتهم -فنجد أنه اشتمل على الفعل "يأسل"، و"يأسل" مقلوب عن "يسأل"، وهو من تقديم عين الكلمة على فائها. 
وأما قول القطامي:
	ما اعتاد حب سليمى حين معتادٍ

	*
	ولا تقضّى بواقي دينها الطادي



فإن البيت اشتمل على لفظ "الطادي" وهو مقلوب عن "الواطد", و"الواطد" اسم فاعل من وطد يطد إذا ثبت، والصورة المقلوبة عن "الواطد" هي "الطادي" التي وردت في البيت, فهو من تأخير الفاء عن اللام، وتقضى أي: تأدى، أي: لم يأتِ حب سليمى في ميعاده، ولم تؤدِّ ما عليها من ديون الوصل والعطاء. 
وأما نحو "بعكره" بالسيف إذا ضربه وقطعه, فهو مقلوب عن "كعبره"؛ فهو -إذًا- من تقديم اللام على العين، وتأخير الفاء عنها. 
وأما نحو "رعملي" المقلوب عن لعمري, وأيضًا "أشياء" المقلوب عن "شيآء" بوزن "لفعاء" -كما رآه الخليل وسيبويه والمازني وجمهور البصريين- فإنه من تقديم اللام على الفاء والعين. 
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